فْعَلُ التَفْضيلٍ 





55 - صغ من مضو م منة لِلتَعَجَُب «أفعل» لِلتَّفْضِيل وَائبَ اللذ ای 


يْضصَاعْ من الأفعال التي يجورٌ التعجبٌ منها!© للدلالة على التفضيل وَصْفٌ على وزن 


«أفعَل”*””' فتقول: «رزَيْدَ أفضّل مِنْ عَمْروء وأكْرَّمْ مِنْ خَالِدِ؛ء كما تقول: «مَا أَفضَل 
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ما أكرم الد غ 
واعلم ثانيًا أن هذه الباء زائدة؛ لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعًا كما نعلم» ولأنه قد ورد من غير الباء في 
نحو قول ساعدة بن جَوَية : 

رفنخ تخ ي فتك غ وو ولب كشن 
فقد دل بيت ساعدة على أن زيادة الباء في فاعل «حب» غير واجب» حيث جاء فيه فاعل حب - وهو قوله : 
امن يتجنب» ‏ غير مقترن بالباء. 
هذه الترجمة صارت في اصطلاح النحاة اسمًا لكل ما دل على زيادة» سواء كانت الزيادة في فضل » 
كأفضل وأجمل» أم كانت زيادة في نقص» كأقبح وأسوأء والمراد أن أصل الاسم على هذه الرَّنة؛ فلا 
ينافي أنه قد يعرض لها التغير كما في خير وشر. 
صغ فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت امن مصوغ» جار ومجرور متعلق بصغ» وفي 
الكلام موصوف مقدر» أي: من فعل مصوغ «منه» جار ومجرور متعلق بمصوغ على أنه نائب فاعل له» إذ 
هو اسم مفعول «للتعجب» جار ومجرور متعلق بمصوغ «أفعل» وا ا جار ومجرور 
متعلق بصغ «وائب» فعل أمر مبني على حذف الألف» وفافل مير حت فيه عورا نفدي آنت الل 
اسم موصول - لغة في الذي مفعول به لقوله: «ائب» والجملة من «أبي) ونائب الفاعل المستتر فيه لا محل 
لها من الإعراب صلة الموصول. 
قال المرادي في اشرحه» ۲/ ٩۳۳‏ : 
سوَّتِ العربٌ بين «أفعل» التفضيل وفعل التعجب فيما يُصاغان منة؟ لما بينهما من التناسب. 
هذا الوصف اسم؛ لقبوله علامات الأسماء؛ وهو غير متصرف؛ لكونه ملازمًا للوصفية ووزن الفعل› 
ويعرف بأنه «الوصف الموازن للفعل تحقيقًّاء كأفضل» أو تقديرّاء كخير وشرء في نحو قوله تعالى: #أنسُمٌ 
هد تَكاا4 [يرسف: الاآء وقوله سبحانه: ومو س یا مدي [يونس * 5۸[ بذليل عجيغه على 
الأصل في قول الراجز : 

بلال خير الناس واين الاش 

الدال على زيادة صاحبه في أصل الفعل». 
فل حتت الهمزة من «خَيّر؛» واشرّاء واحَبّ»» والداعي كثرة الاستعمال إلا الثالث منهاء مع أنه قل 
ابتجباليما فون جذ وھا شود من وج آے وهو آلا لآ فسا لهما. 


شرح اين عقيل (الجزء الثالث) 





وما امتنع بناءٌ فعل التَعَجْب منه امتنع بناءٌ أفعل التفضيل منه؛ فلا يُبْنَى من فعل زائد على 
ثلاثةٍ أخري.ء كَدَحْرَّج وَاسْتَحْرَج. ولا من فعل غير متصرّف. كيِْعْم وبنْسٌ. ولا من فعل لا 

يَقْبَلَ المُمَاضلة» كمّاتٌ وَفَنِيَ. ولا من فعل ناقص» ككان وأخواتها. ولا من فعل منفي. 

نحو: ما عَاجّ بالدّواء» وَمّا ضَرَبَ». ولا من فعل يأتي الوَّضْفُ منه على أفعَلَء نحو 

ااحمر» وعور". ولا من فعل مبنيٌ للمفعول. نحو : : اضرِبّ» وجرً). 
وش منه تولهم : فهو اض مِنْ گڌا» فبنوا أفعل التفضيل هن اترا وعو زاقف على 

ثلا ئة أحرف» وميبلى للمفعول». وقالوا: (أسوّد مِنْ خلك الاب وق عد اللَبَدَ) فبئوا 

أفعل النفضيل شذوذا من فعل الوَضْفٌ منه على أفعل. 

۷ وَمَا به إلى تَعَجُب وؤصل لِمَانِع به إِلَىالتَّفْضِيلٍ صل“ 
تقَذَمَّ فى باب التعجب أنه يُتَوَصّل إلى التعجب من الأفعال التي لم تَستكمل الشروط 
بلدا وتحوهاء وأشبار هنا إلى آنه وکل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل 
الشروط بما يتوصل به في التعجب؛ فَكمهَا 3 تقول : Es RE‏ تقول: اهو أَشَلُ 
اھ الها مه وکا 3 تقول : لما فيد حر تقول : الغو اد ير من زيد»ة الخ 
المصدر ينتصب في باب التمجب بعد أشن مقعو لا ۽ وهاهتًا تست تا 
۸ -وأفعل الئُفضيل صِلَهُ أَبَدَا ‏ تقديرااؤ لفظابمِنْإنْ جردا" 
لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوالٍ : 
الأوّل : أن يكوق سجردا. 

)١(‏ وما اسم موصول: مبتدأ ابه جار ومجرور متعلق بقوله: «وصل» الآتي على أنه نائب فاعل له تقدم عليه 
وإنما ساغ ذلك لأن الجار والمجرور يتوسع فيهما !إلى تعجب» جار ومجرور متعلق بوصل» وجملة 
١اوصل)‏ ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول المانع جار ومجرور متعلق بوصل أيضاً «به إلى التفضيل» 
جار ومجرور يتعلقان بقوله: «صل» الآتي "صل" فعل أمر. وقاعله شمر مسر فيه وجرا تققيره أنت: 

30( «وأفعل» مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده» وأفعل مضاف» واالتفضيل" مضاف إليه «صله» : صل : 
فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» والهاء مفعول به «أبداً؛ منصوب على الظرفية "تقديراً) 
حال "أو لفظاً) معطوف عليه بمن! جار ومجرور متعلق بصل إن شرطية جردا" جرد : فعل ماض مبني 


للمجهول» فعل الشرط› ونائ الفاغ ضمير مسغدر فيه جرازا تقديره هو» والألف للإطلاق» وجواب 
الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام. 





الثاني : أن:يكوق مُافا . 
الثالك: أن يكون بالألف واللام. 
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«زَيْدَ فصل مِنْ عَمروء ومَرَرْتٌ برل أَفْضَل مِنْ عمرو). 

وقد تحتف فيا ومعرووٌهَا للذلالة عليههاء اققوله تعالى: اا اك بدك مال امز 
نَا [الكهف: 4*] أي : وأعرّ منك [نفراً]. 

وفهمَ من كلامه أن أفْعَلَ التفضيل إذا كان ب«أل» أو مضافاء لا تَصْحَبّه «مِنْ» ؛ فلا 
تقول: ريد الأفضل من عمرو»»ء ولا «رزَيْدَ أفضل الناس من عمرو». 

وأكثر ما يكون ذلك”*' إذا كان أفعل التفضيل خبراًء كالآية الكريمة ونحوهاء وهو كثير 
في القرآن» وقد تَحَذَْفُ منه وهو غير خبر» كقوله: [الطويل] 

ش 77/94 دنوت وَكَدْ خِلْنَاكِ گالبذر أخملا فظل فُوَادِيٍ في مراكم ص الا 


(1) «من» التي تكون لابتداء الغاية» ويؤتى بها توصّلاً لمعرفة المفضّل عليه. 
(؟) يجوز أن يفصل بين أفعل التفضيل ومن الجارة للمفضول بأحد شيئين: الأول: معمول أفعل التفضيل» نحو 
قوله تعالى : اى أو لموم من نشي » [الأحزاب: 1]» والثاني: لو الشرطية ومدخولهاء نحو قول 
الشاعر : 
َلَمُوكٍ يب لَوْبَدَلْتِلَنَا ‏ مِرْمَامَوْهِبَةمَلى حفر 
(۳) ريما جاء بعد أفعل التفضيل المقترن بأل أو المضاف «مِنْ»؛ كما في قول الأعشى» وسيأتي قريبًا ونشرحه 
لك» وهو الشاهد رقم ۲۸۰: 
وكما في قول سعد القرقرة: 
نحن يخرس الووي أعلمتا ينا بركض الجباد في السَدَفي 
كما جاء المجرد من أل والإضافة غير مقرون بمن في قول امرئ القيس بن حجر الكندي : 
عَلَبْهنا فقى لم تخيل الأرضٌ يئلة ١‏ ابر پاق وأزقى وأَصَِبِر 
8 مريت وأكثر ما يكون حذف «من» مع أفعل التفضيل المجرد من أل والإضافة إذا كان أفعل خبرًا. . إلخ. 
(0) البيت من الشواهد التي لا يُعلم قائلها. 
اللغة: «دنوت» قربت «خلناك» ظننا شأنك كذا «كالبدر» مشابهة له «أجملا» أي : أكثر جمالاً من البدرء 
وهو من معمولات دنوت» أي: دنوت حال كونك أجمل من البدرء وقد خلناك مثل البدر. 


شرح اين عقيل (الجزء الثالث) 





فَه«أَجِمَلَ) أفعل تفضيل» وهو منصوب على الحال من التاء ذ في «دَنَوْتِ» حلفت مته 
«منْ»» والتقدير : دوت أجمل من البدر» وقد خلناك كالبدر. 


ويلزم أفعل التفضيل المجردٌ الإفراد والتذكيرّء وكذلك المضاف إلى نكرة» وإلى هذا 
أشار بقوله : 
68 وَإِنْ لمنكور يُضَف أؤ جردا لزه قا أن وخ 
فتقول: (زيك أفضل هن عمرو: وأفضل رَجُل» وهند أفضل من عمروء وأفضل امرأة. 
والزيدان أفضل من عمرو» وأفضل رجلين» والهندان أفضل من عمروء وأفضل امرأتين› 
والرَّيَدُونَ أفضل من عمروء وأفضل رال والهندات أفضل من عمرو. وأفضل نساء» 
f‏ : ا ل ا 2 شاك 
فيكون «أفعل» فى هاتين الحالتين مذكرا وممرداء ولا يؤنث » ولا ی ولا يجمع. 
١‏ وَتَلوٌ «أل» طق وَمَالِمَعْرفَة شيف ذو وَجْهَيْن عَنْ ؤِي مَعْرِفَة9") 
= الإعراب: «دنوت» فعل وفاعل «وقد» الواو واو الحال. قد: حرف تحقيق «خلناك» فعل ماض وفاعله 
ومفعوله الأول «كالبدر» جار ومجرور متعلق ب«خلناك» وهو مفعول ثان لخال» والجملة من الفعل 
ومفعوليه في محل نصب حال من التاء في دنوت «أجملا» حال ثانية من التاء «فظل» فعل ماض ناقص 
«فؤادي» فؤاد: اسم ظل» وفؤاد مضاف» وياء المتكلم مضاف إليه ١في‏ هواك» الجار والمجرور متعلق 
بقوله: «مضللاً» الآتي» وهوى مضاف» والكاف ضمير المؤنثة المخاطبة مضاف إليه «مضللاً» خبر ظل. 
الشاهد فيه : قوله: «أجملا» حيث حذف «من» الجارة للمفضول عليه مع مجرورهاء وأصل الكلام: أجمل 
منه» ونظيره بيت امرئ القيس الذي أنشدناه قريبًا ص .١660‏ 
CN)‏ وإن» شرطية المنكور) جار ومجرور متعلق بقوله : ايضف» الآتي ١ايضف)‏ فعل مضارع مبني للمجهول» 
فعل الشرط› ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أفعل التفضيل «أو“عاطفة اجردا) 
الفاعل ضمير مستتر فيه» وهو المقعول الأول ر ل ثان لألزم اونا مصدرية ايوحداافعل 
مضارع مبني للمجهول منصوب بأن» ونائب فاعله ضمير مستدر فيه جوازا تقديره عوء والمتصدر المتسيك 
ا المصدرية ومعمولها منصوب معطوف على قوله : «تذكيراًاء وتقدير الكلام : ألزم تذكيرا وتو دا : 
أي إفراداً. 
(۲( «وتلوا مبتدأ» وتلو مضاف» و «ألاقصد لفظه : مضاف إليه ااطبق ا خبر المنتدأ وما الواو عاطفة» ما 
اسم موصول : فیخدا المعرفة جار ومجرور متعلق بقوله: ضيف الائ «أضيف"افعل ماض مبني 
للمجهول» وناقب الفاغل ضمير مستتر فيه جوازا تقديرء هو يخود إلى ما الموضولة: والجملة لا محل لها 8 
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0١‏ _ هذا إذَا نوَنْتَ مغتى «مِن» وإ لَمْتَنوفهوطبقمابوفرن“ 

إذا كان أفعّل التفضيل ب«أل» لزمَث مُطَابَقَتُهُ لما قبله: في الإفراد» والتذكير» وغيرهما؛ 
فعقرل: لزيد الأفشّزّء والريداة الأنضلاةه والريقون:الأفضلرةء وسد الفقلى» 
والهنْدَانِ المُضْلَيَانِء والهندات الفضْلٌ» أو الفَضلَيَّاتُ»» ولا يجوز عدم مطابقتِهِ لما قبله؛ 
فلا تقول: «الزيدون الأفضل» ولا «الزيدان الأَفضَل) ولا «هند الأفضل» ولا «الهندان 
الأفضل» ولا «الهنداتٌ الأفْصَل»ء ولا يجوز أن تقترن به «مِنْ»؛ فلا تَقَولُ: «زيد الأفضل 
من عمرو)ء فأما قوله : ال 

ی اولشف بالأكثر بلا حى وت اال الل كات" 


= من الإعراب صلة الموصول «ذو» خير الميعداً الذي هو ما الموصولة. وذو مضاف» و اوجهين» مضاف إليه 
اعن ذى» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لوجهين › ودې مضاف» و١معرفة)‏ مضاف إليه ؛ والتقدير: دو 
وجهين منقولين عن ذي معرفة. 

(١)‏ ١اهذا»‏ اسم إشارة مبتدأء وخبره محذوف» وتقديره: هذا ثابت) ونحوه «إذا؛ ظرف تضمن معنى الشرط 
انويت» فعل وفاعل › والجملة فى محل جر بإضافة «إذا» إليها اامعنى) مفعول به لنويت» و مشعنى, مضاف» 
و «من» قصد لفظه: مضاف إليه» وجواب «إذا» محذوف يدل عليه سابق الكلام «وإن» شرطية المانافية 
جازمة يمينا عي لشت ومكحي مستتتر فية جريا تقديرة أشقء ومفعوله 
منفصل مبتدأ «طبق) خبر المبتدأ» وطبق مضاف » واما)ااسم موصول: مضاف إليه ايه جار ومجرور متعلق 
بقوله : «قرن» الآتي ١اقرن»‏ فعل ماض مبني للمجهول»› ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود 
إلى ما الموصولة؛ والجملة لا محل لها من الإعراب صلة» والمراد بمعنى من الذي قد تنويه وقد لا تنويه - 
هو التفضيل. 

(؟) البيت للأعشى ميمون بن قيس من كلمة له يهجو فيها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل» وذلك في 
المنافرة التي وقعت بينهماء وأمرها مشهور بين المتادسن. 
اللغة: «الأكثر حصى» كناية عن كثرة عدد الأعوان والأنصار «العزة» القوة والغلبة «الكاثر» الغالب فى 
الكثرة. مأخوذ من قولهم : كثرتهم أكثرهم . من باب نصر»ء أي : غلبتهم كثرة. 
الإعراب: الست» ليس : فعل ماض ناقص» وتاء المخاطب اسمه «بالأكثر» الباء حرف جر زائد» الأكثر : 
خبر ليس امنهم » جار ومجرور متعلق في الظاهر بالأكرء وستعرف ما فيه احصى» د تمييز «إنما» أداة 
حصر (العزة) مبتد أ «للكاثر» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأً. 
الشاهد فيه : قوله: «بالأكثر منهم» فإن ظاهره أنه جمع بين «أل» الداخلة على اسم التفضيل و«من» الجارة = 


شرج اين عقيل (الجزء الثالث) 





فيَخَرَحْ على زيادة الألف واللام» والأصل : «ولست بأكثرٌ منهم». أو جَعْل «منهم» متعلقا 
بمحذوفٍ مجردٍ من الألف واللام» لا يما وخلت غلية الألف واللام: والتقديو : #ولستك 
بالأكثر أكثر منهم 

وأشار بقوله: «وما لمعرفة أضيف. . إلخ» إلى أن أفعَلَ التفضيل إذا أضيف إلى معرفة 
وقصد به التفضيلٌ» جاز فيه وجهان: 

اجا ااال كالمجردء فلا يطابق ما قبله؛ فتقول : «الزيدان أفضل القوم. 
والزيدون أفضل القوم» وهند أفضل النساءء والهندان أفضل النساء» والهنداتٌ أفضل 
التساة): 

والثاني: استعماله كالمقرون بالألف واللام؛ فتجب مطابقته لما قبله؛ فتقول: «الزيدان 
فُضَلَا القوم» والزيدون أَفْضَلُو القوم» وأقَاضِلٌ القوم» وهند فُضُلَّى النساءء والهندان فُضْلَيا 
التساء» والهندات فضل التساءء أو فضليّات النساءاء ولا يتعين الاستعمال آلأول» خلافا 
لابن السرّاج. 

وقد ورد الاستعمالان في القرآن؛ فمن ¿ استعماله غَيْرَ مُطابق قوله تعالى ib‏ 
مت الئاس ل ح4 [البقرة: 45]» ومن استعماله مطابقاً قوله تعالى : كلك جَمَ 
كل وَبَةٍ أَكَرَ مجرميها# [الأنعام: »]٠١١‏ وقد اجتمع الاستعمالان في قوله كلا : 0 


= للمفضول عليه» وقد أجاز الجمع بينهما أبو عمرو الجرمي مسعدلًا بهذا البيت وتحوةة ومتعه الجمهور: 
ولهم في تخريج البيت على مذهبهم ثلاثة توجيهات أشار الشارح العلامة إلى اثنين منهاء وهما الثاني 
والثالث في كلامنا الذي نذكره. 
الأول: لا نسلم أن «من» في قوله : «منهم» هي الجارة للمفضول» ولكنها تبعيضية؛ وهي متعلقة بمحذوف 
يقع حالاً من اسم ليس» والتقدير: ولست بالأكثر حصّى حال كونك منهم» أي: حال كونك بعضهم. 
الثاني : بعد تسليم أن «من» جارة للمفضول لا نسلم أن «أل» معرفة» بل «أل» في قوله: «بالأكثر» زائدة» 
والممنوع هو اقتران «من» بمدخول «أل» المعرفة. 
الثالث: سلمنا أن «أل» معرفة» وأن «من» جارة للمفضول» ولكن لا نسلم أن «من» متعلقة بالأكثر المذكور 
في الكلام» ولكنها متعلقة بأكثر منكرًا محذوفا يدل عليه هذاء وتقدير الكلام على هذا: ولست بالأكثر 
أكثر منهم. 





أخيركُم بِأحَبّكُمْ إلىّ» وَأَفْرَبكُمْ مني مناز يَوْمَ القيامة : أحاسِتُكُمْ أخلاقاً» الموكّؤون أكنافاً 
الذين باون بلقو(“ 
والذين أجازوا الوجهين قالوا : الأفصح المطابقة» ولهذا عِيبَ على صاحب «الفصيح»"' 
2 قوله : «فاخترنا اف قالوا : فكان خن أن يأتي بالف شى فقول : ١فُصْحَاهُنَ‏ ). 
فإن لم يَُقْصَدٍ التفضيل تعيّنتِ المطابقة» كقولهم : «النَاقِصٌُ والأسَّح أغدّلا بني مَرْوَانَ) 


أى.: عَادِ لا ب فوا . 


وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعَدَم قَضْدِهِ أشار المصنفٌ بقوله : «هذا إذا نويت معنى 


(1) أخرج الترمذي في «جامعه» برقم (۲۰۱۸) من حديث جابر مرفوعاً: «إن من أحبكم إلىّ وأقربكم مني 
مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبعغضَكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون 
والمتشدقون والمتفيهقون). 
وروی ابن حبان نحوه ‏ وفيه موضع الشاهد ‏ في «صحيحه» برقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني ذا . 
وأخرج الخطيب البغدادي في «تاريخه» 77/7 777 من حديث أنس و مرفوعاً: «أحبكم إلى الله 
أحاسنكم أخلاقاً » الموطّؤون أكنافاً. الذين يألفون ويُؤلّفونء وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمةء 
الملتمسون لهم العثرات» المفرقون بين الإخوان». وفي إسناده أبو هدبة الفارسي. دجال. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب» النحوي الكوفي» وله رسالة صغيرة اشتهرت باسم «فصيح ثعلب». 

(3) «شرح الفصيح» للزمخشري. ۸/١‏ ولم يتعقبه الزمخشري» ولا وقف المحقق عند هذه المسألة قظ ! 
شرح الفصيح» للزمخشري. تحقيق ودراسة: د. إبراهيم بن عبد الله بن جمهور الغامدي. جامعة أم القرى 
ات 
ولم يتعمّب الهروي في «التلويح شرح الفصيح' ثعلباً: «الطرف الأدبية؛ ص۳» لكنه لم يسلّمْ من تعب 
مصححه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. ط١:‏ ١۲١١ه.‏ 

(4) أما الناقص فهو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك. لقب بالناقص؛ لأنه اقتصد في نفقات الجيش ونقص 
من أعطيات الجند. 
وأما الأشج. فهو عمر بن عبد العزيزء كانت به شبجة في رأسه من رَمْحَةٍ دابة. 
وقول المصنف : «لم يُقصّد التفضيل» يريد به أنه لم يكن في خلفاء بني مروان عادلٌ سواهما. 
وقد أككر التجاة مق اراد عله السيارة شاحدا على #أفمل» الذى ا يراق بة التعطبيل + شارحين بسا تلك 
ذاكرين أنْ لا عادل في بني مروان إلا هذان» ورانا #اشخصيا» اتستط على ذلك؛ لأن نفيّ العدل بإطلاقٍ لا 
يستقيم مع سيرة أوائل خلفاء بني مروان» مع عدم التغاضي عما كان منهم من جور في أحيانٍ كثيرة. والله 
أعلى وأعلم! 


شرج اين عقيل (الجزء الثالث) 





مِنْ. . البيتَ» أي: جوازٌ الوجهين ‏ أعني المطابقةً وعَدَّمَها ‏ مشروظ بما إذا نو ي بالإضافة 
معنى (مِنْ) أي : إذا نوي التفضيل» وأما إذا لم يُنْوَ ذلك» فيلزم أن يكون طِبْقَ ما اقترن به. 
قيل: ومن استعمال صيغة أفْعَلَ لغير التفضيل قوله تعالى : #ؤوهو ألَزِى ا ال 3 
بییدو وهو اهوت عند [الروم: ۲۷] وقوله تعالى: ری أَعَلد يمد [الإسراء: 4ه]. أي : 
وهو هَيّنُ عليه» وربكم عَالِمٌ بكم» وقول الشاعر: 
وإن مُدَّتٍ الأيْدِي إلى الرَّاةٍ لَمْ أَكُنْ بأَعجَلهمْ إِذْ أَجْشَعْ القَم أ ANY‏ 
أي: لم أكن يتجلهم ١‏ وقوله: [الامل) 
3-7831 الى شك :اننا بىا قحا تقايفقة هد وال ةل 
أي : [دعائمه] عزيزة طويلة» وهل ينقاس ذلك أم لا؟ قال المبرّد: ينقاس» وقال غيره: 
لا ينقاس. وهو ر الصحيح› وذكر صاحب (الواة ضح أن النحويين لا يَرَوْنَ ذلك» وأن أبا 
عَبَيّدَةَ قال في قوله تعالى : وهو اهوت عبد [الروم: ۲۷]: أله متحتي هير :> وفي بيت 
)0010( تقدم شرح هذا البيت في باب النواسخ› وهو الشاهد رقم /الا. فانظره هناك في مباحث زيادة الباء في خبر 
الناسخ النافي» والشاهد فيه هنا قوله: «بأعجلهم» فإنه في الظاهر أفعل تفضيل» ولكن معناه معنى الوصف 
الخالي من التفضيل ؛ لأن ذلك هو الذي يقتضيه مدح الشاعر نفسه؛ ! إذ لو بقي على ظاهره لكان المعنى أنه 
ينفي عن نفسه أن يكون أسرع الناس ال الطعام» وذلك لا ينافي أن يكون سريعا إليه ؛ وهذا ذم لا مدح. 
(۲( 01110100086 بن الخطفي ويهجوه. 
اللغة : (اسمك» يُستعمل فعلاً متعديًا بمعتى بمعنى رفع › ومصدره السك ويستعمل لازمًا بمعنى ارتفع› و مصدره 
السمواة #البيت6 أراد به بيت المجد والشرف «دعائمه» الدعائم : جمع دعامة. بكسر الدال المهملة» وهى 
في الأصل ما يسند به الحائط إذا مال ليمنعه السقوط. 
الإعراب: «إن» حرف توكيد ونصب «الذي» اسم إن وجملة ااسمك السماء) من الفعل وفاعله المستتر فيه 
العائد على الاسم الموصول ومفعوله لا محل لها صلة الموصول الواقع اسما لإن» وجملة «بنى لنا» من 
الفعل وفاعله المستتر فيه العائد على اسم إن في محل رفع خبر إن «بيتًا» مفعول به لبنى» i‏ 
أعز» من المبتدأ والخبر في محل نصب صفة لقوله : بيتا» وقوله : «وأطول» معطوف على قوله : ١‏ 
الشاهد فيه : قوله: «أعز وأطول» حيث استعمل صيغتي التفضيل في غير التفضيل ؛ عبسيي 8 
ينا دعائمه عزيزة طويلة حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة وأشد طولاً» ولو بقي «أعز وأطول» على معنى 
التفضيل لتضمن اعترافه بذلك. 


قعل اله لتفضيا 








القرزدق - وغو الثانى -: إن المعى : عزيزة طويلةء وأن التحويين. دوا على أبى ادد ذلك 
وقالوا: لا حيبة فى ذلك 11 . 

5 وَإِنْ تكن بعلو وَمِنْة مُشتفهمَا ففَلَهمَاكنأبداممقدُما') 
۴ _ كبثل «مِمّن أنتَ خَيْر؟» وَلَدَى إنخجارالتققديم زرا ورا“ 


تقدّم 3 أفْعَلَ | . بل إدا کان مجرذاً : عي بعده (بمن) جارّة للممَصّلٍ عليه » بحو : (زيد 


© صر في 


أفضَّل من عمرو)» و١مِنْ»‏ ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف؛ فلا يجوز 
تقديمهما عليه» كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف» إلا إذا كان المجرور بها 


(010) 


0310 


(۳) 


قال المبرد في «الكامل» ص "57 4 : 
فأما قوله تعالى: «#وَهوٌ اهو به [الروم: ۲۷] ففيه قولان: 
أحدهما ‏ وهو المرضئىٌ عندنا -: إنما هو «هو عليه هين»؛ لأن الله جل وعز لا يكون شيءٌ أهون عليه من 
شيء آخر. . . إلى أن قال بعد بيت الفرزدق ص٤٤٤‏ : 
جائز أن يكون قال للذي يخاطبه: «من بيتك» فاستغنى عن ذكر ذلك بما جرى من المخاطبة والمفاخرة. 
وجائرٌ أن يكون: دعائمه عزيزة طويلة؛ كما قال: 

فلتسشق ةيا آل ویو تقر الآ قو افير وار 
تويك : ازا واوا اه. 
وأما قول أبي عبيدة ففي «مجاز القرآن» ۲/ ٠١١‏ قال : 
وهر اهزرفت به فجاز مجازه: وذلك هين؛ لأن «أفعل» يوضع في موضع الفاعل. 
وذكر كلاماً قريباً من كلام الفرزدق. 
وأما صاحب «الواضح» فهو أبو بكر محمد بن قاسم الأنباري» وكتابه «الواضح في النحو). 
اوإن» شرطية «تكن» فعل مضارع ناقص» فعل الشرط» واسمه ضمير المخاطب المستتر فيه وجوباً «بتلوا 
جار ومجرور متعلق بقوله : «مستفهمأ» الآتي» وتلو مضاف» وامن» قصد لفظه: مضاف إليه امستفهماً) خبر 
تكن افلهما! الفاء لربط الشرط بالجواب» والجار والمجرور متعلق بقوله: «مقدما» اش اكن١‏ فعل أمر 
ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «آبداً» منصوب على الظرفية متعلق بقوله: «مقدما» الآتي 
امقدما» خبر كن» والجملة من كن واسمه وخبره في محل جزم جواب الشرط. 
اكمثل» الكاف زائدة؛ مثل: خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: وذلك مثل «ممن» جار ومجرور متعلق بقوك : 
«خير) الآتي «أنت» مبتدأ اخير» خبر المبتدأء والجملة في محل جر بإضافة مثل إليها «ولدى» ظرف متعلق 
بقوله: «ورد» الآتي؛ ولدى مضاف» واإخبار» مضاف إليه ١التقديم)‏ مبتذا «تؤرأة حال من الضمير المستتر 
في قوله: «ورد» الاتي «ورد» ورد: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى التقديم› 
والألف للإطلاق. والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله: «التقديم». 





اسم استفهام» أو مضافاً إلى اسم استفهام؛ فإنه يجب حينئذ تقديم «مِنْ» ومجرورهاء نحو: 


سرج اين عقيل (الجزء الثالث) 





چ کے عد هون ع ن کي EI f‏ 7 1 © كك 5 - 8 و 
١مِمَنْ‏ آنت خَيْر؟ وَمِنْ أيهم أنت أفضل؟ ومن غلام أيهم أنت أفضل؟)» وقد ورد التقديم 
شذوذاً في غير الاستفهامء وإليه أشار بقوله: «ولدى إخبار التقديم نَرْرأً وَرَدَاه ومن ذلك 
قوله : [الطويل] 

ش17 كقَالَت لتا آلا وسلا ورود بحتى التشل بل ما رودت جنة اط" 


تھے اس 


والتقدير: بل ما رودت اطیب مته وقول ذي الرمّة يصف نسوة بالسّمّن والكسّل : [الطويل] 


ش۲۸ ولا عَيبَ فيها غير أن سريعها َم رف دان ا ERE‏ أب 5 


)١(‏ البيت للفرزدق» من أبيات يقولها في امرأة من بني ذُهْل بن ثعلبة قَرَته وحمَّلّته وزوّدته» وكان قد نزل من قبل 
بامرأة ضبية فلم تقره ولم تحمله ولم تزوده. 
اللغة: «أهلاً وسهلاً» كلمتان تقولهما العرب في تحية الأضياف والحفاوة بهم «جنى النحل» ما يُجنى منه. 
وهو العسل» وكنى بذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالها وحلاوة حديثها. 
الإعراب: «فقالت» قال: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي «لنا» جار 
ومجرور متعلق بقال «أهلاً وسهلاً» منصوبان بفعل محذوف» والأصل الأصيل فيهما أنهما وصفان لموصوفين 
محذوفين» أي : أتيتم قوم أهلاً ونزلتم موضعاً سهلاً «وزودت» الواو عاطفة» زود: فعل ماض» وفاعله ضمير 
مستتر فيه » والتاء للتأنيث «جنى» مفعول به لزود» وجنى مضاف» و«النحل» مضاف إليه «بل» حرف دال على 
الإضراب الإبطالي «ما» اسم موصول مبتدأ» وجملة «زودت» وفاعله المستتر فيه لا محل لها صلة» والعائد 
محذوف» أي : زودته «منه» جار ومجرور متعلق بقوله : «أطيب» الآتي «أطيب» خبر المبتداً. 
الشاهد فيه: قوله: «منه أطيب» حيث قدم الجار والمجرور المتعلقين بأفعل التفضيل عليه» وليس المجرور 
اسم استفهام ولا مضافا إلى اسم استفهامء وذلك التقديم شاذ في غير الاستفهام» وقد جعل جماعة من 
التحاة قوله: «منه) متعلقًا بقوله: «زودت» أي: .بل الذي زودت منة» أي: من شبية جنى النحلء وعلى 
ذلك فلا شاهد في البيت» ويكون قد جاء على المشهور الفصيح. 
ومثل بيت الشاهد قول ابن دريد في مقصورته : 

واستَّنْزلَ الرَّبّاءَ فُسُرًا وهي مِنْ مَابٍ لوح الجَوٌأغلى مُنْتَمَى 

فقوله : «من عقاب» متعلق بأعلى» وقد تقدم عليه» ولیس الكلام استفهامّاء بل هو خبر كما يظهر بأدنى تأمل. 

(۷) هذا البيث لذي الرمة+ من كلبة له-مطلعها: 

اللرّئع ظَلْتْ عَيْنْكَ المَاءَ هيل راتا گا اشكق الجمان العفضيل 

اللغة: «تهمل» تسكب «استن» تبدد وتفرق «الجمان» جمع جمانة» بضم الجيم» وهي حبة من الفضة كالدرة 
«قطوف» بفتح القاف : بطىء» متقارب الخطو. - 


ت 





[التقذير: وآن لا شىء أكسّل منهن]. .وقولة : [الشريل] 
ش٤۲۸4‏ -إِذَا سَايَوَتُْ أَُسْمَاءٌ يَوْماً ظَعِيئَةَ فَأَسْمَاءمِن ِلك الظْعِيبَة ام 
ك المعتى: يضف نساء بالسمن والعبالة؛: وكتى عن ذلك بانهن بطيئات السير كسالى» فهو يقول: إثه لا غيب 
في هؤلاء النساء إلا أن أسرعهن شديدة البطء متكاسلة» وهذا مما يسميه البلغاء تأكيد المدح بما يشبه 
الذم» والعرب تمدح الماع بذلك ؛ لان هذا عندهم يدل على اليسار والنعمة وعدم الامتهان في العمل. 


الإعراب: «ولا» نافية للجنس «عيب» اسم لا «فيهن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لاء أو متعلق 
بمحذوف صفة لعيب» أو متعلق بعيب» وعلى هذين الوجهين يكون خبر لا محذوفاء وهذا متعين على لغة 
طيئ ١غير'‏ أداة استثناء «أن» حرف توكيد ونصب «سريعها» سريع: اسم أن» وسريع مضاف» وها مضاف 
إليه «قطوف» خبر أن» وأن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بإضافة غير إليه «وأن» الواو عاطفة. 
أن: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف «لا شيء» لا : نافية للجنس» وشيء: اسم لا «منهن» 
جار ومجرور متعلق بقوله: «أكسل» الآتي «أكسل» خبر لاء والجملة من «لا» واسمها وخبرها في محل 
رفع خبر «أن» المخففة من الثقيلة» وأن المخففة مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بالعطف على 
المصدر المنسبك من أن المشددة مع اسمها وخبرها. 
الشاهد فيه: قوله: «منهن أكسل» حيث قدم الجار والمجرور المتعلق بأفعل التفضيل عليه» مع كون 
المجرور ليس استفهامًا ولا مضافا إلى الاستفهام» وذلك شاذء وتقدم مثله. 
)١(‏ هذا البيت لجرير بن عطية» من كلمة له مطلعها : 

ادراغ البَنِنٍاْلائرَوحٌ ‏ تعمل من ئى جنل مب 
اللغة: «سايرت» جارت» وباهت «يومًا» المراد به مجرد الوقت» نهارًا كان ذلك أم ليلاً «ظعينة» أصله 
الهودج تكون فيه المرأة» ثم نقل إلى المرأة في الهودج بعلاقة الحالية والمحلية» ثم توسعوا فيه فأطلقوه 
على المرأة مظلقًا : .راكبة أو غير راكبة» ويروى بيت الشاهد هكذا: 

ذا سيرك اسما يوقا ايتا فَأسْمَاءٌ مِنْ يَلكَ الظعَائِن أمْلَح 
المعنى: يقول: إن أسماء في غاية الملاحة وتمام الحسن» ولو أنها باهت بجمالها امرأة أخرى في وقت 
أي وقت» لبدا تفوقها عليهاء وظهر أنها خير منها ملاحة وأعظم جمالاً. 
الإعراب: «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «سايرت» ساير : فعل ماض» والتاء للتأنيث «أسماء» فاعل 
سايرت» والجملة في محل جر بإضافة (إذا» إليها «يومًا» ظرف متعلق بسايرت «ظعينة» مفعول به لسايرت 
«فأسماء» الفاء واقعة في جواب إذاء أسماء: مبتدأ «من تلك» جار ومجرور متعلق بقوله : «أملح» الا تي 
الظعينة» بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه أو نعت له «أملح» خبر المبتدأ الذي هو قوله: «أسماء». 
الشاهد فيه: قوله: «من تلك... أملح» حيث قدم الجار والمجرور ‏ وهو قوله: «من تلك» ‏ على أفعل 
التفضيل ‏ وهو قوله : «أملح» ‏ في غير الاستفهام» وذلك شاذ» وقد مضى مثله. 


۱1٤‏ شرج ابن عقيل (الجزء الثالث) 
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٥‏ - کلن ترّى في الناس مِنْ رَفيق اؤلى به الفضل من الصديق 

لا يخلو أفعل التفضيل من أن يَصْلحَ لوقوع فعل بمعناه مَوْقِعَه أو لا. 

لزن لم يباج لوقع فل وسا موقعه قِعَهُ لم يرفع ظاهراً. وإنما يرفع ضميرا مستثراً 
نحو: «زَيْدٌ أَفْضَل مِنْ عَمْرو» ف فى تافل یی سک عافد على ینا قلا ترق : ((مررت 
برجل فصل منه أبُوه» فترفع «أبوه» ب«أَفْضَلَ» إلا في لغة ضعيفةٍ حكاها سيبويه". 

فإن صَلْحَ لوقوع فعل بمعناه مَوْقِعَهُ صَحَّ أن يرفع ظاهراً قياسا مطّرداً. وذلك في كل 

نحو: هما رات رَجُلا أَحْسَنَ فى َيه الخ منة فى عين زيدا ف «الكحل) : مرفوع 
ب لأحسن» لصحة وقوع فعل بمعناه مَوْقعه» نحو: «ما رأيت رجلا يخسن في عينه الكحل 
كزيد»ء ومكله قوله 45 : ا ِن أيّام أَحَبّ ب إلى الله فيها الصّوْمُ منه في عَشْرٍ ذي الحجة»» 
)10 ااورفعه) رفع : مبتدأء ورفع مضاف» والضمير مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله "«الظاهرا مفعول 

المصدر انزرا ير الما اومتى) اسم شرطء وهو ظرف متعلق بقوله: عاقب» الآتي «عاقب» فعل ماض 

فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أفعل التفضيل «فعلاً» مفعول به لعاقب 


افكثيراً) الفاء واقعة في جواب الشرطء كثيراً : حال من الضمير المستتر في قوله : «ثبت» الآتي اثبتا» ثبت : 
فعل ماض » والألف للاطلاق» والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى رفعه الظاهر. والجملة 


() «کلن» لقال جناي و :واي لن: حرف نفي ونصب اترى! فعل مضارع منصوب 
تقاديراً بلن. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا أ تقنيره أثت نت افي النا سا جار ومجرور متعلق د بترىامن ١‏ زائدة 


ارفيق» مفعول به لترى ”أوْلى» اسم تفضيل» نعت لرفيق «به» جار ومجرور متعلق بأولى «الفضل» فاعل أولى 
"من الصديق» جار ومجرور متعلق بأولى. 

(3) «الكتاب» ۲٣/۲‏ بنحوه. 

(4) هذه من روايات اللغويين! فالحديث ليس في الصوم بل العمل الصالح مطلقاً. وهو على نحو هذه الرواية 
محل الاستشهاد في «مصنف ابن أبي شيبة» برقم )١51١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
وعلى رواية الرفع الأحب) ذ في مسند أحمد) برقم (10:0) من حديث عبد الله بن عمرو» وفي «المعجم 
الأوسط» برقم )۱۷١١(‏ من حديث ابن مسعود. 


أفْعَلُ القفضيل 1۵ 





وقول القناعي» انشده سييويه”* : [الظريز] 
ش 180 مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السَبَاع وَلَا أرَى كوَّادِي السُبَاع حِيِنَ يُظْلِمٌ وَادَِا 
اقل سووقتٌ الؤة تسقكة ‏ واللسؤقة إلا شا قى سا7 
فارَكُبٌ» مرفوع ب«أقَل؛؛ فقول المصنف: «ورفعه الظاهرّ نَرْرٌ إشارة إلى الحالة الأولى. 
وقوله: «ومتى عاقب فِعْلاً» إشارة إلى الحالة الثانية. 


(1) لالكتاب» ٣ر‏ ۲٣ے‏ ۲ 
(۲) البيتان لسحيم بن وثيل الرياحي 
اللغة: «وادي السباع» اسم موضع بطريق البصرة» وهو الذي قتل فيه الزبير بن العوام ت «تئية» ‏ بفتح 
التاء المثناة» وكسر الهمزة بعدهاء وتشديد الياء ‏ مصدر تأيًا بالمكان» أي: توقف وتمكث وتأنى وتمهل 
«ساريًا» اسم فاعل من سرى؛ أي سار في الليل. 
المعنى: يقول: مررت على وادي السباع؛ فإذا هو واد قد أقبل ظلامه» واشتد جندِسه» فلا تضاهيه أودية» 
ولا تماثله في تمهل من يّرده من الركبان» ولا في ذعر المسافرين أو خوف القادمين عليه» في أي وقت. 
إلا في الوقت الذي يقي الله فيه السارين ويؤمن فزعهم› ويهدئ روعهم. 
الإعراب: «مررت» فعل وفاعل «على وادي» جار ومجرور متعلق بمررت» ووادي مضاف» و«السباع) 
مضاف إليه «ولا» الواو واو الحالء لا : : نافية "أرى» فعل مضارع. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره 
أنا «كوادي» جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع مفعولاً ثانيّا لأرى إذا قدرتها علمية» ويقع حالاً من قوله : 
«واديًا» الآتي إذا قدرت رأى بصرية» ووادي مضاف» و«السباع» مضاف إليه «حين» ظرف زمان متعلق 
بمحذوف حال أخرى من «واديًا» الآتي. وجملة «يظلم» مع فاعله المستتر فيه في محل جر بإضافة «حين» 
إليها «واديا» مفعول أول لأرى مؤخر عن المفعول الثاني «أقل» نعت لقوله: وادياء وهو أفعل تفضيل "بها 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من «ركب» الآتي «ركب» فاعل لأقل. وجملة «أتوه» من الفعل 
والفاعل والمفعول في محل رفع صفة لركب تئية» تمييز لأفعل التفضيل «وأخوف» معطوف على «أقل' 
وقوله: (إلا» أداة استثناء ملغاة «ما» مصدرية ظرفية «وقى» فعل ماض "الله فاعل وقى» وما المصدرية مع 
مدخولها في تأويل مصدرء أي: وقاية الله» وهذا المصدر منصوب على أنه نائب عن ظرف الزمان؛ لكثرة 
نيابة المصدر عن ظرف الزمان؛ كقدوم الحاج وطلوع البِسّرء وإما منصوب على نزع الخافض» وأصل 
الكلام: إلا في وقاية الله» أي : في وقت وقاية الله» والمستثنى منه محذوف» وتقديره: وأخوف في كل 
وقت إلا في وقت وقاية الله «ساريا» قيل: هو مفعول به لوقىء وأحسن من هذا أن يكون تمييرًا لأفعل 
التفضيل الذي هو أخوف. 
الشاهد فيه: قوله: «أقل به ركب» حيث رفع أفعل التفضيل اسمًا ظاهرًا. 


